
في الجــزائر: أنصــار كــرة القــدم يتحولــون إلى
رأس حربة الاحتجاجات

, مارس  | كتبه فهيم جبارة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

من سيفوز بكأس الجزائر لكرة القدم في أوائل شهر أيار/ مايو، مع العلم أن المباريات قد استؤنفت
منذ أسبوع؟ يعتبر نهائي الكأس مناسبة تقليدية بالنسبة لمشجعي كرة القدم للترويح عن أنفسهم،
مــن خلال إنشــاد الأغــاني ورفــع الشعــارات ونقــد الرئيــس أو رئيــس الــوزراء الــذي مــن المقــرر أن يكــون

حاضرا في الملعب، في الوقت الذي يقلل فيه التلفزيون الحكومي من أهمية الأهازيج الجماهيرية.

خــ مشجعــو كــرة القــدم في الصــفوف الأولى منــذ انطلاق شرارة المظــاهرات في الجــزائر. وفي غــرة آذار/
مارس، وتحديدا يوم الجمعة الثاني من الاحتجاجات، حدثت مواجهات بين مجموعة من المشجعين
مع عناصر الشرطة بالقرب من مقر الرئاسة. لم يشعل مشجعو الكرة حدثا سياسيا، ولكن ملاعب كرة
القدم في الجزائر على غرار البلدان المجاورة التي تعاني من محدودية الحرية، تعتبر بمثابة منفذ حيث
يمكـن للشبـاب التعـبير عـن غضبهـم المـوجه بشكـل كـبير ضـد السـلطات. ولهـذا السـبب، لا نسـتغرب

يات كرة القدم منذ انطلاق المظاهرات الأولى. إيقاف مبار
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تجاوز المنافسة بين أندية كرة القدم

يوم  شباط/ فبراير، استعد حميد* للذهاب إلى الملعب قبل أن يشاع على الساعة الواحدة بعد
الظهـر أن المبـاراة الـتي كـان مـن المقـرر أن تجمـع بين نـادي مولوديـة الجـزائر ونـاديه في مولوديـة وهـران،
علــى الساعــة :، “قــد تــم تأجيلهــا إلى وقــت لاحــق”. وعلــى الرغــم مــن خيبــة أملــه مــن الإعلان
المتــأخر عــن خــبر تأجيــل المبــاراة، إلا أن هــذا الشــاب عــبر في الــوقت نفســه علــى ارتيــاحه متحــدثا عــن
المظاهرات الأولى التي خ فيها الجزائريون بأعداد غفيرة احتجاجا ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية
خامسة والمطالبة بتغيير النظام الغامض، حيث قال “أنا مرهق، فقد مشيت لخمس ساعات يوم

أمس”. ولم يضيع حميد وأصدقاؤه من سكان حي “باب الواد” هذه الفرصة.

بــدأت الــدعوات للاحتجــاج بعــد صلاة الظهــر، وعلــى الساعــة : شرع النــاس في التــوجه نحــو
الأماكن التي تكتسي بعدا رمزيا في الجزائر العاصمة. وهنا تظهر “براعة” مشجعي كرة القدم الذين
يوصفون بالهمجيين، ولكن ذلك لم يثنهم عن التعبير عما بداخلهم.  وعلى بعد كيلومترات من شرق
حــي “بــاب الــواد”، تحديــدا علــى الساعــة الثانيــة بعــد الظهــر، نــزل الآلاف إلى الشــا قــادمين مــن

مرتفعات بلوزداد في حشود مرتلين أناشيد مرفقة بجوقة ومتجهين نحو ساحة غرة أيار/ مايو.

قبل أن يتفرق لجان أحباء الأندية الكروية، وجد الحشود أنهم على وشك
مواجهة قوات مكافحة الشغب التي تم نشرها من أجل منع المتظاهرين من

توحيد صفوفهم

في ذلك الحين، بدا تأثير جماهير نادي شباب بلوزداد، خصم نادي مولودية الجزائر الأزلي، واضحا.
بعــد ذلــك، تــم تــداول فيــديو في محطــة مــترو يظهــر هــذه الأغــاني المعاديــة للرئيــس، وقــد تســبب بعــد
 أسبوع في إحداث ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي. وجاء في هذه الأغنية التي لاحت يوم

شباط/ فبراير، “بوتفليقة المغربي (بما أنه ولد في وجدة)، لن تكون هناك عهدة خامسة”.

شرقيّ العاصمة، وتحديدا على الطريق المؤدية إلى ساحة الشهداء نقطة التقاء سكان باب الواد، ذكر
حميــد أنــه “في هــذه النقطــة، التقــت لجــان أحبــاء الأنديــة الكرويــة”. ولكــن حميــد لم يعــد ينتمــي لهــذه
اللجان التي لديها مبادئها الخاصة على غرار التمويل الذاتي والاستقلالية، مشيرا إلى أن “المتظاهرين

يستمدون قوتهم منها”.

قبل أن يتفرق لجان أحباء الأندية الكروية، وجد الحشود أنهم على وشك مواجهة قوات مكافحة
الشغــب الــتي تــم نشرهــا مــن أجــل منــع المتظــاهرين مــن توحيــد صــفوفهم. وفي الملاعــب، حــاول

كبر. المشجعون الخروج من المدرجات حيث تم حبسهم من أجل السيطرة عليهم بسهولة أ

مـــع ذلـــك، حـــافظت المظـــاهرات علـــى طابعهـــا “الســـلمي”، خصوصـــا وأن كلمـــة السر تتمثـــل في
“السلمية”. أما فيما يتعلق بالتنافس بين الأندية، فقد تجاوز المتظاهرون هذا الأمر وأصبح “الكل
يــر في مصر حيــث اجتمــع أحبــاء الأهلــي إخــوة” علــى حــد تعــبير حميــد. ويذكرنــا ذلــك بميــدان التحر



والزمالك منادين برحيل حسني مبارك، والأمر سيان في تونس عندما التقى مشجعو أندية العاصمة
 . مع بعضهم البعض في ثورة

بين سنتي  و، تسبب مشجعو كل من نادي جمعية عين مليلة
يات أقُيمت ضد أندية واتحاد العاصمة في إثارة أزمتين دبلوماسيتين خلال مبار

عراقية وسعودية

قبيل يوم واحد من مظاهرات  شباط/ فبراير، تم تداول صورة على فيسبوك تدعو الجزائريين
إلى عدم المشاركة في المظاهرات عبر ارتداء “القميص” حتى لا يظن العديدون أن هذا الحراك يدعو إلى
عودة الإسلاميين. كما نشر المتظاهرين دعوات بعدم ارتداء قمصان الأندية التي يشجعونها، لكي لا

يتسبب ذلك في ز خلافات كروية.

سوء معيشة، مخدرات، وفساد           

هل تخ المظاهرات من المسجد أو من ملعب كرة القدم؟ في الحقيقة، تخ المظاهرات أحيانا من
كليهمـا. فخلال الحـرب الأهليـة الـتي انـدلعت في الجـزائر خلال التسـعينات، اهتزت ملاعـب كـرة القـدم
آنــذاك علــى صــوت شعــارات مؤيــدة للجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ والجماعــة الإسلاميــة المســلحة، ولكــن
بعض الأغاني تستفز أشخاصا معينين، لاسيما عندما ينادي الجمهور بالكامورا أو بابلو إسكوبار أو أي

عدو آخر للدولة.

بين ســنتي  و، تســبب مشجعــو كــل مــن نــادي جمعيــة عين مليلــة واتحــاد العاصــمة في
يات أقُيمت ضد أندية عراقية وسعودية، عندما هتفت جماهير إثارة أزمتين دبلوماسيتين خلال مبار
الأندية الجزائرية باسم صدام حسين، ورفعت لافتة تظهر العاهل السعودي سلمان ودونالد ترامب

“كوجهين لعملة واحدة”.

بغض النظر عن الأناشيد المعبرة عن حب الانتماء للفريق، تطلق جماهير الكرة الجزائرية أغاني تستنكر
سوء المعيشة والمخدرات وفساد الحكام وكل ما يتعلق بمستجدات الوضع الداخلي. في هذا الصدد،
كد حميد أنه “خلال هذه السنة، كانت أغلب أغانينا تحوم حول “الحراّقة” (أي المهاجرين خلسة أ
عــبر البحــر)، حيــث غــادر العديــد مــن شبــاب أحيائنــا دون أن نســمع عنهــم خــبرا إلى حــد الآن”. أمــا

الموضوع الآخر، فيتعلق بالانتخابات الرئاسية.

ذكر رضوان*، وهو ينتمي للجنة أحباء مولودية الجزائر، أنه بدأ ارتياد الملاعب
وهو في سنه الرابعة، وكتب أول أناشيده وهو تلميذ في المعهد في لحظات إلهام

من بين أبرز هذه الأغاني، أغنية “لا كازا ديل مرادية” نسبة لقصر المرادية الرئاسي، التي أعدها لجان



أحبــاء نــادي اتحــاد العاصــمة المعــروفين باســم “أولاد البهجــة”. وقــد أنشــدت الجمــاهير هــذه الأغنيــة
بصـوت واحـد خلال المسـيرات الأخـيرة.  واقتبسـت معـاني هـذه الأغنيـة مـن سلسـلة “بيـت مـن ورق”
الذي أضيف للقائمة العالمية لنتفليكس، وقد استحضر المحتجون الترشحات الأربعة لبوتفليقة وهم

يرفضون الخامسة.

تقــول كلمــات الأغنيــة “في البدايــة، كــانوا إلى جانبنــا في العشريــة الســوداء [بمــا تقتــضي الحاجــة إلى
كـثر وضوحًـا، هـذا هـو قصر المراديـة. ثالثـا، فقـدت البلاد ثقلهـا المصالحـة الوطنيـة]. ثانيـا، أصـبح الأمـر أ

بسبب المصالح الشخصية. في الرابعة، ماتت الدمية، لكن القضية استمرت. في الخامسة يتبع…”.

ذكر رضوان*، وهو ينتمي للجنة أحباء مولودية الجزائر، أنه بدأ ارتياد الملاعب وهو في سنه الرابعة،
وكتب أول أناشيده وهو تلميذ في المعهد في لحظات إلهام. وبعد الانتهاء من الكتابة، شارك أغنيته مع
بعض أعضاء مجموعته لينمقها، قبل أن يسجلها في الأستوديو وينشرها على موقع يوتيوب، وأحيانًا
يعرضها بأسلوب الكاريوكي. مع عطلة نهاية الأسبوع، تجد الآلاف قد حفظوها عن ظهر قلب. وعلى
عكـس بعـض مـؤلفي الأغـاني المشهـورين، يفضـل رضـوان أن يبقـى متخفيـا، علـى الرغـم مـن أنـه يعـي

جيدا أن السلطات تعرف كل شيء عن أنشطته. كما ذكر رضوان أنه “لا يريد أن يكون في الواجهة”.

أغنية ضد سعيد بوتفليقة

وقــع البعــض الآخــر في صــعوبات، إذ يبــدو أن أحــد مــؤلفي أغنيــة “لا كــازا ديــل مراديــة” قــد داهمــت
الشرطة بيته قبل يومين من مظاهرات  شباط/ فبراير. وذكر أحد المحبين دون ذكر اسمه “لقد
أوقفـوه ثـم أخلـوا سـبيله، ربمـا طلبـوا منـه أن يبقـى متخفيـا…”. وواصـل حـديثه “تمـدّنا هـذه الأغـاني
بــالقوة. فــبين مــدرجات الملاعــب، تثــير الرسائــل السياســية غضبنــا وتســتفزنا، إذ يكفــي أن نــرى عنــاصر

الشرطة أمامنا وهم مدرعّون ويحملون هراواتهم”.

كررت جماهير مولودية الجزائر أغنية “في بلادي ظلموني” مستمدين كلماتها
من نادي الرجاء البيضاوي المغربي التي عرفت رواجا كبيرا

لا يتم نشر الأغاني إلا عبر رشيد*، وهو مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات، وقد اعترف بأنه يتم في
بعض الأحيان شراء أقراص مدمجة “للنصوص”. وهو ما يفسر سبب حفظ العديد من المتظاهرين
لهذه الأغاني عن ظهر قلب على غرار أغنية جماهير الاتحاد الرياضي لمدينة الحراش، بعنوان “شكون
سبابنا”، أي “من هو سبب شؤمنا؟” في إشارة إلى النظام الجزائري، أو أغنية “عام سعيد” للاحتفال
برأس السنة الميلادية ، حيث يريد الجزائريون من خلالها السخرية من شقيق الرئيس، سعيد

بوتفليقة الذي يتمركز في قلب نظام شقيقه.

كــررت جمــاهير مولوديــة الجــزائر أغنيــة “في بلادي ظلمــوني” مســتمدين كلماتهــا مــن نــادي الرجــاء
البيضاوي المغربي التي عرفت رواجا كبيرا، خاصة أن لجنة أحباء الفريق المغربي مقربة من لجان أحباء
المولودية. ويشير عنوان الأغنية إلى اكتناز النظام الفاسد للثروة، وقد لقيت كلماتها صدى واسعا في



العالم العربي.

*تم تغيير الأسماء
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